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ــداول، فــي داخــل  ــدأ الت ــة، ب ــة الأمان ــذ اتهــام رئيــس وزراء العــدو بنياميــن نتنياهــو رســميًا بالرشــوى وخيان من
ــاك  ــى مواجهــة واســعة، بهــدف ارب ــؤدي ال ــى عمــل عســكري ي ــادر نتنياهــو ال ــة أن يب ــان العــدو وخارجــه، بفرضي كي
مســار اقالتــه مــن منصبــه أو محاكمتــه، عبــر محاولــة تقديــم نفســه كقائــد يدافــع عــن أمــن "اســرائيل" فــي مواجهــة 

ــه. ــه ومحاكمت ــدات فيمــا الآخــرون مشــغولون باقالت التهدي
ــة اســرائيلية، حجــم  ــا تكشــف، مــع مــا ســبقها مــن محطــات داخلي ــى أنه ــة، تجــدر الاشــارة ال قبــل مناقشــة هــذه الفرضي
ــي - مــن ضمــن مجموعــة عوامــل  ــان العــدو ، بحيــث يتحــول مســتجد داخل ــي والاقليميــل كي التداخــل بيــن الوضعيــن الداخل
أخــرى - الــى دافــع للتســاؤل عــن مــدى انعكاســه علــى الوضــع الامنــي الاقليمــي. كمــا قــد يؤثــر مســتجد اقليمــي علــى الوضــع 
الداخلــي الاســرائيلي بشــكل أو بآخــر. واذا كان هــذا الأمــر ينطبــق علــى كيــان العــدو بــكل مــا يتمتــع بــه مــن عناصــر قــوة ذاتيــة 

ودعــم دولــي، فكيــف عندمــا يتعلــق الأمــر الوضــع اللبنانــي؟
ينبغــي التمييــز بيــن ســؤالين: الأول، امكانيــة أن يشــكل الاتهــام الرســمي لرئيــس وزراء العــدو ســببًا كافيًــا للدفــع نحــو 
مواجهــة عســكرية، والثانــي مــا إذا كانــت ديناميــة التطــورات قــد تدفــع نحــو مواجهــة عســكرية، بالتزامــن مــع الوضــع الداخلــي فــي 

كيــان العــدو. مــا يهمنــا فــي هــذا المقــام الاجابــة علــى الســؤال الأول دون الثانــي.
عملية صناعة قرار عدواني في كيان العدو، ليست مهمة يقوم بها رئيس الحكومة وحده

لا بــد فــي هــذا الإطــار مــن التذكيــر بحقيقــة أن عمليــة صناعــة قــرار عدوانــي فــي كيــان العــدو، ليســت مهمة يقوم بهــا رئيس 
الحكومــة وحــده، رغــم مــا يتمتــع بــه مــن مكانــة هامــة فــي منظومــة اتخــاذ القــرار السياســي - الأمنــي. علــى المســتوى القانونــي 
ــة  ــع المؤسس ــاور م ــر بالتش ــوزاري المصغ ــس ال ــو المجل ــكرية ه ــة العس ــرب أو المواجه ــرار الح ــاذ ق ــة اتخ ــك صلاحي ــن يمل م
العســكرية. وفــي محطــات محــددة قــد تكــون الكلمــة الفصــل لهــا - مــن ناحيــة عمليــة - مــن خــلال مــا تقدمــه مــن تقديــرات أمــام 
المســتوى السياســي. ويمكــن للمؤسســة العســكرية، أيضًــا، أن تمــارس ضغوطهــا علــى القيــادة السياســية، بهــذا الاتجــاه أو ذاك، 
مــن خــلال مضمــون التقديــرات التــي تقدمهــا، وبالتالــي تســتطيع أن تهــول علــى المســتوى السياســي، أو العكــس. وهــي بذلــك 

تســاهم بقــوة فــي كبــح 
خيــارات  نحــو  الدفــع  أو 
عملانيــة عســكرية. هــذا 
الكلمــة  أن  التأكيــد  مــع 
النهائيــة تبقــى للمســتوى 
خــلال  مــن  السياســي 
الــوزاري  المجلــس 

المصغــر.
منــذ مــا بعــد توجيــه 
بحــق  الاتهــام  لوائــح 
التقديــر  يمكــن  نتنياهــو 

أنــه بــات تحــت المجهــر أكثــر مــن أي وقــت مضــى وهــو مــا ســيجعله متهمًــا فــي دوافعــه أيًــا كانــت الخيــارات والمبــررات التــي 
ــان العــدو. وهــو لأســباب عديــدة لا يســتطيع أن يدفــع نحــو المواجهــة العســكرية  دفعتــه الــى اتخــاذ قــرار عدوانــي مكلــف لكي
بشــكل صريــح وبــدون قــدر مــن المبــررات والدوافــع الموضوعيــة، خاصــة وأن موقــف المؤسســة العســكرية ســيحضر فــي هــذه 

العــام. المحطــة وســيكون معروفــاً علــى المســتوى 
هــذا المقــدار مــن القيــود والضوابــط، يعنــي أن نتنياهــو لا يســتطيع المبــادرة الــى خيــار عملانــي بهــذا الحجــم مــن موقــع 

ابتدائــي ومــن دون دوافــع مهنيــة مبــررة.
ــو  ــا ل ــة كم ــا اللبناني ــا فيه ــة بم ــاحة الاقليمي ــو أن الس ــئ، وه ــور خاط ــى تص ــة عل ــذه الفرضي ــوي ه ــرى، تنط ــة أخ ــن جه م
أنهــا مســتباحة أمــام العــدو ومتــى مــا رأى مصلحــة لــه بذلــك، أو لزعيمــه، فهــو يشــن حربــاً أو عمليــة عســكرية، فيمــا التجــارب 
والمعــادلات تؤكــد عكــس ذلــك. وتؤكــد المعــادلات التــي اســتطاع حــزب الله أن يفرضهــا علــى كيــان العــدو أنــه فــي الكثيــر مــن 
الاحيــان هنــاك مصالــح للعــدو للقيــام بضربــات عســكرية ابتدائيــة أو مــن موقــع الــرد، كان يمتنــع عنهــا بفعــل حســابات الكلفــة 
والجــدوى. نعــم، لــو أن العــدو يرجــح عــدم دفــع أثمــان مؤلمــة نتيجــة هــذه الخيــارات، فــكان يمكــن لنــا حينهــا توقــع وافتــراض أن 
يحــاول قــادة العــدو أن يحرفــوا أنظــار الــرأي العــام، ويســجلوا انجــازات مــا فــي ســجلهم، مــن خــلال اتخــاذ قــرارات عدوانيــة.. لكــن 

المعــادلات تغيــرت ولــم يعــد هــذا الأمــر متاحًــا.
ماذا لو كانت هناك تطورات اقليمية تفرض على "اسرائيل" دراسة خياراتها العملانية؟

مــع ذلــك، مــاذا لــو كانــت هنــاك تطــورات اقليميــة تفــرض علــى "اســرائيل" دراســة خياراتهــا العملانيــة، ومــن ضمــن هــذه 
الخيــارات المبــادرة الــى خيــار عســكري ابتدائــي، أو فــي حــال تعرضــت "اســرائيل" لــردود علــى اعتداءاتهــا التــي تنفذهــا تحــت 
عنــوان المعركــة بيــن الحــروب؟ عندهــا سيتســع هامــش نتنياهــو للدفــع باتجــاه عدوانــي مدعومــا بمبــررات تعتبــر "موضوعيــة 
ومهنيــة" داخــل الكيــان. وبالطبــع ســيكون الأمــر محســومًا عندمــا ســيكون الجيــش هــو المبــادر الــى اقتــراح خيــارات مــن هــذا 
النــوع، أو علــى الأقــل داعمــاً لهــا. فــي مثــل هــذه الحالــة يصبــح نتنياهــو قــادراً علــى التوظيــف السياســي لهــذا الخيــار العملانــي 

فــي الســاحة الداخليــة، وهــو أمــر مشــروع فــي الســاحة الاســرائيلية ولــه ســوابق عديــدة.
يبقــى ســؤال محــوري، الــى أي مــدى يمكــن لهــذا الســيناريو أن يُفيــد نتنياهــو علــى المســتوى القضائــي، خاصــة 
وأن محاكمتــه مــا زال أمامهــا مســار طويــل مــن أجــل البــدء بهــا؟ نعــم يمكــن لنتنياهــو المنــاورة مــن خــلال الخيــارات 
ــة مــا يتــم منحــه اياهــا  ــى الأقــل لضمــان حصان ــى موقعــه فــي رئاســة الحكومــة أو عل ــة بهــدف المحافظــة عل العدواني
مقابــل الــدور الــذي قــام ويقــوم بــه. ولكــن تبقــى القضيــة مشــروطة بعناصــر عديــدة، وليــس أمــراً تلقائيــاً. وفــي النهايــة لا 

توجــد نتائــج مضمونــة لأي مســار يســلكه نتنياهــو.
تبقــى حقيقــة ينبغــي التذكيــر بهــا وهــي أن نتنياهــو لــم يلجــأ الــى هــذا الخيــار قبــل صــدور لوائــح الاتهــام بحقــه. وهــو مــا 
كان يفتــرض أن يفيــده أكثــر. تبقــى مســألة أخــرى، لهــا مقامهــا ومناســبتها الاخــرى، هــل أن الظــروف الاقليميــة الحاليــة قــد تدفــع 

العــدو للمغامــرة العســكرية، مــع علمــه بوجــود أثمــان ســيدفعها؟ فهــذا لــه بحثــه فــي محلــه.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ليســت المــرة الأولــى التــي تنجــح فيهــا وحــدات 
الدفــاع الجــوي اليمنــي باســقاط قاذفــة أو طوافــة أو 
ــران  ــة لطي ــرات التابع ــن الطائ ــار، م ــدون طي ــرة ب طائ
الغربيــة  والنمــاذج  الانــواع  مــن  العــدوان،  تحالــف 
عالميــا  والمعروفــة  المتطــورة  الشــرقية-  -وحتــى 
القاذفــات "اف 15"  التقنيــة اللافتــة، مثــل  بمميزاتهــا 
أو  البريطانيــة،  "التورنــادو"  او  الاميريكــة   "16 "اف  أو 
الطائــرات بــدون طيــار "ام كيــو 9" الأميريكــة و"اس 
- اتــش 4" الصينيــة، وغيرهــا مــن الطائــرات التــي 
ســقطت فــي العمــق الســعودي وبقيــت مجهولــة، بعــد 

اصابتهــا فــوق اليمــن.
"اباتشــي"  اســقاط طوافــة  فــي  اللافــت مؤخــرًا 
جيــزان  منطقــة  فــي  الصنــع(  )اميركيــة  ســعودية 
قتــال  طائــرة  اســقاط  وفــي  اليمــن،  مــع  الحدوديــة 
تجسســية دون طيــار ســعودية صينيــة الصنــع وينــغ 
لونــغ، فــي مديريــة حيــران الداخليــة - محافظــة حجــة، 
ــر  ــن التغيي ــي ســياق مســار م ــان ف ــن يأتي أن الانجازي
الصمــود  معركــة  تشــهده  الناجــح،  الاســتراتيجي 
ــش واللجــان الشــعبية  ــا الجي ــي يخوضه الشرســة الت
حوالــي  منــذ  العــدوان  تحالــف  بمواجهــة  اليمنيــة 

تقريبًــا. ســنوات  خمــس 
وميدانيًــا،  الانجازيــن، عســكريًا  أهميــة  لتبيــان 
التــي  العمليــات  مســار  فــي  ذلــك  ارتبــاط  وكيفيــة 
تشــهدها تطــورات الحــرب علــى اليمــن، لا بــد مــن 
الاضــاءة علــى المعطيــات الفنيــة لــكل مــن طوافــة القتــال 

الاباتشــي والطائــرة التجسســية وينــغ لونــغ.
المقاتلــة  "تعتبــر  اباتشــي:  الأميركيــة  الطوافــة 
فــي  البريــة  القــوات  الأكثــر شراســة وخطــورة علــى 
الصمــود  علــى  لقدرتهــا  إضافــة  الحربيــة،  المواجهــة 
حتــى بعــد إصابتهــا فــي مناطقهــا الحساســة". وهــي 
بحســب عــدة مصــادر اعلاميــة وعســكرية، طوافــة قتــال 
عاليــة التســليح المتعــدد الاختصــاص، مــزودة بأكثــر مــن 
مئــة صــاروخ تعمــل بالليــزر وتختــرق الــدروع بمــدى 
يزيــد علــى 14 كيلومتــراً، إضافــة إلــى مدفــع رشــاش مــن 
عيــار ثلاثيــن ملليمتــراً، وتقنيــات داخــل حجــرة القيــادة  

لتحديــد الهــدف، قــادرة علــى ضــرب مــا يزيــد علــى 128 
هدفــا بدقــة فائقــة خــلال دقيقــة واحــدة، وتســتطيع 
رمايــة اهدافهــا لمســافات بعيــدة تبعــا لمقــدرة الصــاروخ 
الــذي تُجهــز بــه، الأمــر الــذي يخفيهــا بالكامــل عــن 
بالاضافــة  لهــا،  العــدوة  الجــوي  الدفــاع  طواقــم  نظــر 

ــلًا". ــا لي ــع أهدافه ــل م ــى التعام ــا عل لقدرته
طوافــة  الأباتشــي،  تُعتبــر  وحيــث  هنــا،  مــن 
فعــل  بــردّات  وتتمتــع  التســليح،  عاليــة  هجوميــة 
ســريعة، وقــادرة علــى الهجــوم مــن مســافات قريبــة 
التدميــر  قــادرة علــى  العمــق، بحيــث تكــون  فــي  أو 
النــوع مــن  "العــدو"، وبمــا أن هــذا  وضعضعــة قــوات 
ــوم مهــدداً بشــكل  ــات الســعودية اصبــح بعــد الي الطواف
جــدي مــن قبــل وحــدات الدفــاع الجــوي اليمنيــة، والتــي 
ــر  ــا، غي ــوَّرًا محليًّ ــو مط ــاروخ ارض - ج ــتعملت ص اس
القــول ان منــاورة  النــوع والامكانيــات، يمكــن  واضــح 
الدعــم والمســاندة لــدى الوحــدات الســعودية خســرت، 
وبنســبة غيــر بســيطة، المميــزات العســكرية والتقنيــة 
كانــت  والتــي  الاباتشــي،  طوافــات  تقدمهــا  التــي 
اليمــن،  مــع  الحدوديــة  المواجهــات  بقــوة  تحتاجهــا 
وخاصــة جبهــة جيــزان )مجــازة( الأكثــر حساســية علــى 
ــة  ــا المنطق ــا، كونه ــب جغرافيً ــة والأصع الحــدود اليمني
الحاضنــة لأهــم التــلال الاســتراتيجية، مثــل جبــل النــار 
لت نقــاط  وجبــل الــدود وتلــة الــرادار، والتــي طالمــا شــكَّ
ــن الوحــدات الســعودية  ــة، بي مواجهــة مباشــرة ومتقارب
ــلال  ــة خ ــعبية اليمني ــان الش ــش واللج ــدات الجي ووح

كامــل فتــرة الحــرب علــى اليمــن.
أفخــر  مــن  لونــغ:  وينــغ  التجسســية  الطائــرة 
مــن  الكثيــر  تحمــل  العســكرية،  الصيــن  صناعــات 
ــع طائــرة الــدرون الامريكيــة  المواصفــات المشــتركة م
ــة  ــت للمراقب ــام، صمم ــددة المه ــرة متع ــور(، طائ )بريدات
وللقتــال، مــدى عملهــا 4000 كلــم وعلــى ارتفــاع 5 كلــم، 
حمولتهــا 200 كلــغ موزعــة بيــن صواريــخ )هلفايــر( مضــادة 
للــدروع موجهــة حراريــا، وبيــن صواريــخ مباشــرة مضــادة 
للتجمعــات الحيويــة )ممكــن ان تكــون مــن عــدة انــواع 
استشــعار  أجهــزة  تحمــل  الطائــرة  وهــذه  ونمــاذج(. 

عــادة  يســتعمل  والــذي  الاصطناعيــة،  الفتحــة  ورادار 
لرســم خرائــط طوبوغرافيــة دقيقــة الابعــاد، والاهــم انــه 
ــدف  ــا تحــت الارض، به ــات م يُســتعمل لكشــف طبق
المســيرة  والطائــرات  الباليســتية  الصواريــخ  كشــف 
ــاور  ــي المغ ــا ف ــا وتخبئته ــم تخزينه ــي يت ــة، والت اليمني
والكهــوف والملاجــىء، حيــث يعمــل علــى ارتــدادات 
صــدى الصــوت وليــس علــى ارتــدادات الاشــعة كمــا فــي 

ــادي. ــرادار الع ال
اهميــة اســقاط الطائــرة التجسســية وينــغ لونــغ 
تأتــي لناحيــة إضعــاف منــاورة المراقبــة والكشــف لــدى 
الوحــدات الســعودية، خاصــة كونهــا متخصصــة بكشــف 
اي تغييــر ولــو بســيط فــي حركــة الارض وفــي تفاصيــل 
الميــدان، وقــادرة ايضــا علــى كشــف الاســلحة النوعيــة 
ــتية(،  ــخ الباليس ــيرة والصوراي ــرات المس ــة )الطائ اليمني
ــر مســار الحــرب  ــي تغيي ــت دورا اساســيا ف ــي لعب والت
ــه  ــذي حققت ــردع الاســتراتيجي ال ــر ال ــن عب ــى اليم عل

مؤخــرا وخاصــة خــلال العــام الحالــي )2019(.
انطلاقــا مــن ذلــك، وحيــث تقاربــت عمليتــا اســقاط 
فــي  لونــغ،  وينــغ  التجسســية  والطائــرة  الاباتشــي 
ــن  ــن ســعوديتين متطورتي الاســتهداف الناجــح لطائرتي
ــو مطــور  ــر بســيط، بصــاروخ ارض - ج ــاع غي ــن ارتف وم
ــة  ــي التقني ــرى ف ــة الاخ ــخ العالمي ــل الصواري ــا، ماث محلي
اليمنيــة  الاجــواء  ان  القــول  يمكــن  القــدرات،  وفــي 
أصبحــت محميــة أكثــر مــن الســابق، وهــي اليــوم مصانــة 
بشــبكة دفــاع جــوي فعالــة وجاهــزة علــى مــدار الســاعة.

وحيــث يأتــي هــذا الدفــاع الجــوي اليمنــي الفعــال 
أخــرى، مثــل  أســلحة نوعيــة  مــع  ليضــاف ويتكامــل 
والتــي  الباليســتية،  والصورايــخ  المســيرة  الطائــرات 
ــة  ــة أو الحدودي أثبتــت نفســها فــي المواجهــات الداخلي
فــي  البعيــدة،  الاســتراتيجية  الاســتهدافات  فــي  أو 
الامــارات أو فــي الســعودية، فــي عمقهــا وشــرقها أو علــى 

ســواحلها الغربيــة.
ــا يمكــن القــول الآن، إن وحــدات الجيــش  مــن هن
مــن  تملــك  أصبحــت  اليمينــة،  الشــعبية  واللجــان 
القــدرات النوعيــة الاســتراتيجية، مــا يؤمــن لهــا أولًا 

ــان،  ــي لبن ــر ف ــار كبي ــدوث انهي ــكو ح ــى موس تخش
أوراق  ترتيــب  ويعيــد  الإقليــم  فــي  تحــولات  يفــرض 
المنطقــة المشــتعلة. فــي الأولويــة الروســية اليــوم، ضــرورة 

ــى  ــادرة عل تشــكيل حكومــة ق
وقــف الانهيــار، مــع اســتعداد 
موســكو لمســاعدة الحكومــة 
الجديــدة، بمعــزلٍ عــن هويــة 

ــها رئيس
لــم تكــن إشــارة النائــب 
الســابق وليــد جنبــلاط، قبــل 
أن  إلــى  أســبوعين،  نحــو 
الفاعليــن  الســفراء  »بعــض 
الخارجيــة  وزراء  وبعــض 
دخلــوا علــى خــطّ تشــكيل 

آخــر  انعــكاس  ســوى  التعقيــد...«،  لزيــادة  الحكومــة 
ــى روســيا  للاتهامــات التــي وجههــا جيفــري فيلتمــان إل
بالتدخــل فــي الشــأن اللبنانــي. ولا يخــرج كلام الثنائــي 
الإعلاميــة  الحــرب  عــن ســياق  - جنبــلاط  فيلتمــان 
روســي  دور  ضــد  تُخــاض  بــدأت  التــي  الاســتباقية 
ــة  ــد الاقتصادي ــة البل ــه حاج ــان، تفرض ــي لبن ــل ف محتم
مــن  جــزء  شــعور  مــع  والاجتماعيــة،  والسياســية 
ــار النمــوذج  ــه شــرقاً«، وانهي اللبنانييــن بضــرورة »التوجّ

الغربــي.  - اللبنانــي  الاقتصــادي 
فــي  الأخيــرة  اللبنانيــة  التطــوّرات  فــإن  بالطبــع، 
صلــب اهتمامــات موســكو، التــي باتــت لاعبــاً مهمّــاً علــى 
شــاطئ المتوسّــط مــع دخــول القــوات الروســية إلــى 
ســوريا فــي أيلــول 2015، ودعــم الجيــش الســوري فــي 
ــي أن روســيا،  ــك لا يعن ــن ذل ــاب. لك ــى الإره الحــرب عل
التــي يفتــح الأميركيــون فــي وجههــا المعــارك، ســاحة 
ــط  ــلا، تخطّ ــى فنزوي ــا الشــرقية إل ــو ســاحة مــن أوروب تل
ــل  ــى آخــر شــرقي، ب ــي إل ــك غرب ــن فل ــان م لإخــراج لبن
ــروس  ــك، يحــرص المســؤولون ال ــى العكــس مــن ذل عل
مواقفهــم  اختيــار  علــى  اللبنانــي  بالملــفّ  المعنيــون 
بعنايــة، مــع فهــم كامــل لميــزان القــوى الدقيــق فــي لبنــان، 
ومــدى التغلغــل الأميركــي فــي البلــد الصغيــر، ومــع حــرصٍ 
علــى عــدم إدخالــه فــي تجــاذب خطيــر، يضــاف إلــى واقعــه 

ــل. ــار اقتصــادي كام ــى شــفير انهي ــف عل الواق
ألكســندر  بيــروت  فــي  الروســي  الســفير  كلام 
زاســبيكين، قبــل أســبوع مــن انطــلاق الاحتجاجــات، 
ــي  ــون لفوضــى ف ــن يهيّئ ــى أن »الأميركيّي وإشــارته إل
لبنــان« )راجــع »الأخبــار«، عــدد 9 تشــرين الأول 2019(، 
أزعــج الأميركييــن وتوابعهــم علــى الســاحة اللبنانيــة. 
ــه  ــذي وُجّ وعــدا عــن الاحتجــاج الأميركــي الرســمي ال
إلــى موســكو عبــر الســفير الروســي فــي واشــنطن، 

حــول كلام زاســبيكين، شــنّ الأميركيــون حملــة تضليــل 
إعلاميــة لتحريــف كلامــه، بهــدف إظهــار روســيا كطــرفٍ 
المحقّــة،  اللبنانييــن  المحتجّيــن  لمطالــب  معــادٍ 

 - روســي  تعــاون  حــول  الخياليــة  الروايــات  وتلفيــق 
إيرانــي لقمعهــم.

وفيمــا اســتند زاســبيكين فــي كلامــه إلــى العقوبــات 
لبنــان،  علــى  الأميركيــون  فرضهــا  التــي  الاقتصاديــة 
خصوصــاً بعــد اســتهداف بنــك »الجمّــال« مــا ســاهم 
والقطــاع  الماليــة  الأســواق  هــزّ  فــي  مباشــر  بشــكل 
ــدور  ــن ال ــروس موقفهــم بوضــوح بي ــز ال ــي، يميّ المصرف
تراكــم  وبيــن  فوضــى،  لحــدوث  المحــرّك  الأميركــي 
الأزمــات الداخليــة الاقتصاديــة والسياســية فــي لبنــان 
ــض  ــي انتف ــدر، والت ــي الفســاد واله ــلطة ف ــراط الس وانخ

اللبنانيــون فــي وجههــا فــي 17 تشــرين الأول.
الأجهــزة الروســية المختلفــة، وعلــى مــدى الســنوات 
الثــلاث الأخيــرة علــى الأقــل، لمســت لمــس اليــد مســاوئ 
الفســاد المستشــري فــي الإدارات، ووصــل الأمــر ببعــض 
ــن  ــوّات م ــب الخ ــل وطل ــع العراقي ــى وض ــؤولين إل المس
التعــاون  تســهيل  لقــاء  الروســية  الدولــة  مؤسســات 
مــع لبنــان أو عرقلتــه. ولــم يغفــل الــروس عــن توزيــع 
لقــرض  عنــه مســبقاً،  الحديــث  بــدأ  الــذي  الحصــص 
الحريــري  ســعد  الرئيــس  حــاول  الــذي  دولار  المليــار 
تســليح  عنــوان  تحــت  موســكو  مــن  عليــه  الحصــول 

الجيــش اللبنانــي، ثــم عــاد وعرقلــه.
ــاة الأكبــر للجانــب الروســي، كانــت مــع  ولعــلّ المعان
القطــاع المصرفــي ومصــرف لبنــان اللذيــن مارســا فــي 
ــى  ــات، إل ــواع العقوب حــقّ الشــركات الروســية أقســى أن
حــدّ يزيــد عمّــا يطلبــه الأميركيــون حتــى، إذ تُمنــع 
لبنــان  فــي  حســابات  فتــح  مــن  الروســية  الشــركات 
بحجّــة خضوعهــا للعقوبــات الأميركيــة، فــي وقــت تعمــل 
ــج الفارســي والأردن  ــي دول الخلي ــذه الشــركات ف ــه ه في
ومصــر مــن دون عراقيــل. فضــلًا عــن الذرائــع التــي يتــمّ 
ابتداعهــا لمنــع الــروس والصينييــن مــن افتتــاح مصــارف 

فــي لبنــان، تُســهّل عمــل الشــركات الروســية والصينيــة 
الراغبــة بالاســتثمار فــي البلــد والمشــاركة فــي إعــادة 
إعمــار ســوريا، مــا حــرم لبنــان تدفقــاً لأمــوال كان مــن 
الممكــن أن تســاهم فــي منــع انهيــار الليــرة وتســاعد 
القطــاع المصرفــي علــى مواجهــة المزاجيــة والضغــوط 
الأميركيــة، عــدا عــن منــع الشــركات اللبنانيــة مــن إجــراء 
ــإن  ــة، ف ــا. وللمفارق ــة مــن روســيا وإليه التحويــلات المالي
الأزمــة  بــدء  مــع  المصــارف ســارع  مــن جمعيــة  وفــداً 
واســتقالة الحريــري، إلــى زيــارة زاســبيكين لطلــب دعــم 

روســي للإســراع فــي تشــكيل الحكومــة!
ــان هــو  ــوم تجــاه لبن ــف الروســي الي ــود الموق ــا يق م
ــي حــال حــدوث  ــة ف ــن حــدوث فوضــى عارم الخشــية م
ــي  ــط الأوراق ف ــد خل ــل، تعي ــي كام ــار اقتصــادي ومال انهي
الإقليــم وتهــدّد الاســتقرار فــي الشــرق والخليــج وفــي 
أوروبــا، فــي ظــلّ دورٍ روســي جديــد فلســفته الســعي 
للحــوار بيــن القــوى المتصارعــة، لا ســيّما فــي الأزمــة 
بيــن الخليــج الفارســي وإيــران. مــن هنــا، ينصــح الــروس 
اللبنانييــن بضــرورة الإســراع فــي تشــكيل حكومــة قــادرة 
علــى وقــف الانهيــار وإجــراء إصلاحــات عاجلــة فــي النظــام 
عمليــة  سياســات  وفــرض  الهــدر  ووقــف  الاقتصــادي 
لمكافحــة الفســاد. وهنــا أيضــاً تكمــن الخشــية الروســية، 
ســيرغي  الخارجيــة  وزيــر  كلام  فــي  ظهــرت  التــي 
لافــروف، مــن مطالبــات الحريــري والأميركييــن، بحكومــة 
تكنوقــراط. فروســيا تشــجّع علــى حكومــة اختصاصييــن 
ــع  ــا م ــل به ــم التعام ــي يت ــة الت ــة المحاصص ــف عقلي ووق
ســنوات  منــذ  المتعاقبــة  الحكومــات  تشــكيل  ملــفّ 
طويلــة، لكنّهــا تــدرك أن التكنوقــراط مطلــب سياســي 
أخصــام  إبعــاد  إنّمــا  الإصلاحــات،  إجــراء  ليــس  هدفــه 
الأميركييــن عــن الســلطة التنفيذيــة، وتحويــل الحكومــة 
إلــى أداة سياســية فــي وجــه حــزب الله والرئيــس ميشــال 
عــون، ومحاولــة انتــزاع تنــازلات سياســية منهمــا عبــر 

الضغــوط الاقتصاديــة.
    تلقّــى عــون رســائل دعــم روســية عبــر أكثــر مــن 

قنــاة رســمية بيــن الطرفيــن
تلييــن  الحريــري  محــاولات  مــن  الرغــم  وعلــى 
الموقــف الروســي تجــاه هــذا المطلــب، ســمع مستشــاره 
للشــؤون الروســية جــورج شــعبان خــلال زيارتــه لموســكو 
تشــكيل  باعتبــار  واضحــة  مواقــف  أســبوعين،  قبــل 
الحكومــة مســألة داخليــة، علــى أن تكــون قــادرة علــى 
تحقيــق الإنجــازات وتلبيــة مطالــب الشــارع، لكــن مــع 
رفــض عــزل أي فريــق. وليــس خافيــاً، أن الــروس حافظــوا 
دائمــاً، ولا يزالــون، علــى علاقــة جيّــدة مــع الحريــري 
الابــن، تعــود إلــى العلاقــة بيــن الرئيــس فلاديميــر بوتيــن 
والحريــري الأب، وللــدور الــذي لعبــه ســابقاً كرابــط بيــن 

روســيا ودول الخليــج الفارســي . إلّا أن الاندفاعــة الروســية 
خــلال الأعــوام الماضيــة والعلاقــات الجديــدة مــع الخليــج 
الفارســي، وعلاقــة الحريــري المتردّيــة بالأميــر محمــد 
ــن  ــاً م ــن جــزءاً مهمّ ــري الاب ــدت الحري ــن ســلمان، أفق ب
يرحّبــون  الــروس  يــزال  لا  ذلــك،  ورغــم  الــدور.  هــذا 
ــرة، إلّا  ــة المنتظ ــة اللبناني ــى رأس الحكوم ــري عل بالحري
أن ذلــك، وهنــا يكمــن التحــوّل، لا يعنــي رفضهــم تولّــي 
ــت  ــة، وصل ــام الماضي ــلال الأي ــة. خ ــة الحكوم ــر لرئاس آخ
رســالة رســمية واضحــة إلــى الرئيــس ميشــال عــون، 
عبــر أكثــر مــن قنــاة، تؤكــد دعــم موســكو الكامــل لرئيــس 
الجمهوريــة لتشــكيل حكومــة قــادرة علــى وقــف الانهيــار 
وحفــظ الاســتقرار، واســتعدادها لدعــم هــذه الحكومــة 
بمعــزلٍ عــن هويــة رئيســها. وبحســب المعلومــات، فــإن 
الجانــب الروســي خــلال الأيــام الماضيــة، تولّــى القيــام 
علــى  للتأكيــد  وفرنســا  خليجيــة،  دول  مــع  باتصــالات 

ــان. ــار لبن ــع انهي ضــرورة من
أســوأ  والاقتصــادي،  المالــي  الانهيــار  ويبــدو 
الســيناريوهات التــي يعتقــد الــروس أن الأميركييــن لا 
يمانعــون الوصــول إليهــا، لا بــل يلمســون ســعياً أميركيــاً 
ــق  ــا يُقل ــر. وم ــكّة التفجي ــى س ــان عل ــع لبن ــاً لوض واضح
ــان  ــم للبن ــن أن يُرس ــذي يمك ــهد ال ــو المش ــروس، ه ال
بعــد الانهيــار، مــن ســيطرة للطوائــف علــى بقــع جغرافيــة 
بإعــادة  للأميركييــن  يســمح  بمــا  الواقــع،  الأمــر  بقــوّة 
مشــروع تفتيــت المنطقــة إلــى الواجهــة، مــن البوّابــة 
اللبنانيــة، مــع تفجّــر الأوضــاع فــي العــراق. ولا يُخفــي 
بعــض  اللبنانــي  للملــفّ  متابعــون  روس  مســؤولون 
ــة  ــة أميركي ــن خطّ ــم، ع ــع لديه ــي تتجمّ ــات الت المعلوم
ــم  ــي له ــوذ كلّ ــرض نف ــار، وف ــد الانهي ــا بع ــع م ــل م للتعام
أن  مــن  انطلاقــاً  اللبنانيــة،  المســيحية  المناطــق  فــي 
ــا  ــان الشــمالي، هم ــل لبن ــي جب ــن المســلّحين ف الطرفي
حــزب القــوات اللبنانيــة والجيــش اللبنانــي، وكلاهمــا 
فــي الحســابات الروســية يــدوران فــي الفلــك الأميركــي. 
فضــلًا عــن المعلومــات عــن نيّــة الأميركييــن توســيع 
قاعــدة حامــات العســكرية، لتســتوعب عــدداً أكبــر مــن 
عشــرات  تبعــد ســوى  لا  والتــي  الأميركييــن،  الجنــود 
الكيلومتــرات عــن القاعــدة الروســية فــي طرطــوس، ومــا 
لذلــك مــن تأثيــر علــى صــراع أنابيــب النفــط والغــاز علــى 
الشــاطئ الشــرقي للمتوســط. كذلــك لا تغيــب طرابلــس 
ــل بعــض  ــث ترصــد تفعي ــن الحســابات الروســية، حي ع
المجموعــات الإرهابيــة التــي كانــت هادئــة ســابقاً فــي 
ــي  ــط، حيــث يُعط ــاع الأوس ــة البق ــمال، وفــي منطق الش
ــراً ســلبياً  ــروت مؤشّ ــق دمشــق ـــــ بي مشــهد قطــع طري
يُرســم  الــذي  المســتقبل  عــن  الــروس  للعســكريين 

للبقــاع والشــمال فــي المرحلــة المقبلــة.

المهــم ان العــراق بــدأ يدخــل بالفــراغ السياســي 
والدســتوري شــيئاً فشــيئاً ، وهــذا هــو المطلــوب اميركيــاً 
ــراق  ــي نطــاق الخطــة المرســومة لإســقاط الع ويدخــل ف

وادخالــه بالفوضــى.
وبانتظــار النتائــج المترتبــة علــى هــذه الاســتقالة 
، ينبــري الســيد مقتــدى الصــدر ببيــان ظاهــره جميــل 
وباطنــه مخيــف ، وكمــا تعلمــون فــإن العناويــن الجذابــة 
ــياطين  ــع ان الش ــدف م ــن اله ــرء ع ــد الم ــة تُبع والمُلفت

تكمــن فــي التفاصيــل ...
وترشــيح  بتســمية  الان  يطالــب  الصــدر  الســيد 
ــوزراء  ــس ال ــة برئاســة مجل ــذه المهم خمســة اســماء له
، وتتــم عمليــة الاقتــراع والتصويــت لهــم مــن الشــعب 
ــر صناديــق توضــع فــي ســاحات الاعتصــام  مباشــرة وعب
وهــو بذلــك يضــرب الدســتور العراقــي واحــد اهــم بنــوده 
للثــوار  ويقــول شــكراً   ، السياســية  بالعمليــة  المتعلقــة 
فهــذا اول الغيــث ، واول الغيــث قطــرة ، وكلامــه يعنــي 
ــوزراء المُنتخــب  ــب رئيــس ال ــة تتمــة ويطال ــه للحكاي ان
باختيــار كابينــة وزاريــة لا تمثــل الاحــزاب ولا الميليشــيات 
تكنوقــراط  حكومــة  يعنــي   ،  ) الشــعبي  الحشــد   (
واخصائييــن تعمــل علــى محاســبة المفســدين ، فهــل 

هــذا هــو هــدف المُصلــح المتخبــط ؟      
لا والــف لا ، اي حكومــة غيــر ممثلــة بالاحزاب السياســية 
الشــرعي عــن  الغطــاء  الــوزاري ســيرفع  بيانهــا  ان  تعنــي 

الســلاح المقــاوم ، وكمــا تعلمــون ســيكون بامكانهــا التحكــم 
بقيــادات القــوى الامنيــة ، لان الجيــش العراقــي يحتــاج لقــرار 

سياســي قبــل تنفيــذه لايــة مهــام مطلوبــة منــه.
بيــن  التشــابه  اوجــه  لكــم  اذكــر  كنــت  مــا  دائمــا 
احــداث لبنــان والعــراق ، فانظــروا اليــوم للســاحة اللبنانيــة 
اقصــاء رئيــس مجلــس  او  المطلــوب اســتقالة   ، ايضــاً 
الــوزراء وفعــلا اســتقال  وانظــروا للســاحة العراقيــة ، فقــد 
تــم اقصــاء عــادل عبــد المهــدي او يمكنكــم القــول احراجــه 
حتــى اخراجــه ، وامــا يبقــى الهــدف واحــد وان تباينــت 

المســافات بيــن البلديــن .
ــك  ــراط وكذل ــة تكنوق ــراق حكوم ــي الع ــوب ف  المطل
الامــر فــي لبنــان   والمطلــوب رفــع الغطــاء الشــرعي 
عــن الســلاح المقــاوم فــي لبنــان وكذلــك فــي العــراق  
ــي  ــش العراق ــن الجي ــة بي ــون المواجه ــوب ان تك والمطل
والحشــد الشــعبي فــي العــراق ، وبيــن الجيــش اللبنانــي 

وحــزب الله فــي لبنــان  .
ــرارات سياســية  ــر وق ــاج لاوام ــوش تحت ــذه الجي  وه
، فمــا بالكــم بحكومــات تكنوقراطيــة اميركيــة اعرابيــة 

متوقعــة ، الا تعطــي الاوامــر ؟
اذن لا يــزال مفعــول المخطــط حاضــر ، ومخطــيء 
مــن يقــول ان اميــركا لــم تســجل نقــاط ايجابيــة فــي 
الســاحتين العراقيــة واللبنانيــة حتــى الســاعة ، علينــا 
الاعتــراف لعدونــا بأنــه تمكــن مــن اختراقنــا ومــن تأليــب 

فاصبــح   ، وقياداتهــا  مبادئهــا  علــى  الشــعبية  القواعــد 
الايرانــي بليلــة وضحاهــا هــو العــدو لا بــل اســوء مــن 

العــدو الاســرائيلي .
ــاء وظلمــاء ،  ــة عمي ــا هــي فتن ــا احبتن ــة ي  هــذه الفتن
وهــذا ليــس قولــي ، وانمــا قــول ائمتنــا عليهــم الســلام ، 
فمــا معنــى الفتنــة الظلمــاء ، معناهــا انــك مُفتــح العينيــن 
ولكنــك لا تــرى مــن شــدة الظــلام ، فــلا يكفــي البصــر ، 

ــاج الانســان للبصيــرة . ولذلــك يحت
علــى  اعتدتــم  كمــا  معكــم  اكــون صريحــاً  حتــى 
ولا   ، بعــد  ينجــح  لــم  المخطــط   ، واســلوبي  نهجــي 
ــراف  ــا الاعت ــا الفــرص للمواجهــة ، ولكــن علين ــزال امامن ت
ان المخطــط مســتمر وقــد حقــق الكثيــر مــن النتائــج 
المرجــوة منــه انتقلــت الفتنــة لــكل شــارع ودار ، ولا ابالــغ 
فــي   ، مبالغــة  اي  وبــدون  المريــر  الواقــع  وّٓصفــت  اذا 
بعــض المناطــق انتقلــت الــى داخــل البيــت الواحــد ، الاخ 
ــت  ــي الوق ــا يأت ــم ربم ــن يعل ــه ، وم يخاصــم اخــاه ويعادي

الــذي يشــهر فيــه ســلاحه بوجهــه ايضــاً . 
 فالــذي اطلبــه منكــم الليلــة وفــي كل ليلــة ، المزيــد 
مــن الثبــات وعــدم الاكتــراث بالكثــرة ، واعلمــوا ان المرحلة 
هــذه مــن اخطــر المراحــل علــى الاطــلاق ، انــه منعطــف 
واثبتــوا  وتدبــروا  فاعقلــوا   ، عســير  ومخــاض  خطيــر 
وتمســكوا بالغربــال لأن اهتزازاتــه القادمــة ســتجعلكم 

تترحمــون علــى اهتزازاتــه وارتداداتــه الحاليــة.

روسيا..أوَْقفِوُا الانهيار في لبنان
 فراس الشوفي

الدفاع الجوي اليمني: قدرات نوعية استراتيجية
شارل ابي نادر

ــن،  ــى اليم ــرب عل ــي الح ــي ف ــت والنهائ ــود الثاب الصم
والتــي تغيَّــر مســارها واتجاههــا مؤخــرًا بشــكل كامــل، 
ومــا يؤمــن لهــا ثانيًــا نقــاط القــوة المطلوبــة لفــرض 
غابــت بشــكل  أن  بعــد  والتفــاوض  التســوية  مســار 
كامــل ايــة امكانيــة ولــو ضئيلــة لاســتمرار ونجــاح الخيــار 

العســكري والعــدوان.

ما هي الخطوة التالية لأميركا في العراق بعد استقالة عبد المهدي؟
علي احمد العاملي
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